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المقدمة
تركــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( آثــاراً عميقــة علــى العالــم، 
كافــة،  والتكنولوجيــة  والمجتمعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المســتويات  شــملت 
بحيــث يمكــن القــول إن عالــم مــا بعــد جائحــة كورونــا ليــس كمــا قبلهــا. وبرغــم مــا 
واجهــه العالــم مــن أوبئــة عبــر التاريــخ، يبــدو أنهــا أخطــر مــن وبــاء كورونــا، قياســاً علــى 
معيــار الوفيــات الناجمــة عــن الوبــاء، إلا أن تداعيــات كورونــا قــد تتخطــى مــا أحدثتــه 
الأوبئــة الســابقة نظــراً لعامــل رئيســي وهــو العولمــة. فعلــى ســبيل المثــال، أودت 
كثــر مــن 50 مليــون  الإنفلونــزا الإســبانية في الفتــرة مــن 1918 وحتــى 1920 بحيــاة أ
كتوبــر 2021 نحــو 4 ماييــن  إنســان، في حيــن تبلــغ وفيــات كورونــا حتــى تاريــخ 15 أ

و879 ألفــاً و235 حالــة، بحســب بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة)1(.

تســببت جائحــة فيــروس كورونــا في أســوأ ركــود لاقتصــاد العالمــي منــذ الحــرب 
إذ  عــام 2008.  العالميــة في  الماليــة  الأزمــة  آثارهــا  الثانيــة، متخطيــة في  العالميــة 
أثــرت الجائحــة علــى جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة مــن دون اســتثناء، حيــث تســببت 
في انخفــاض الطلــب علــى إنتــاج جميــع الأنشــطة تقريبــاً، وأجبــرت معظمهــا علــى 
قطــاع  ويعــد  الأحــوال.  أفضــل  الدنيــا في  بالحــدود  والعمــل  العمــل،  عــن  التوقــف 
كثر الأنشطة تضرراً بالجائحة. وفي المقابل، أدت أزمة كورونا  السياحة والسفر من أ
ومــا صاحبهــا مــن إجــراءات إغــاق إلى صعــود الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تعتمــد 
في الأســاس علــى شــبكة الإنترنــت كوســيلة للوصــول إلى المســتهلك، ويــأتي قطــاع 
الاتصــالات والشــركات المقدمــة لخدمــات الإنترنــت في مقدمــة الأنشــطة الاقتصاديــة 
التــي شــهدت حــدوث طفــرة في حجــم أنشــطتها. كمــا تســببت أزمــة كورونــا في أعبــاء 
ضخمــة للبشــر، فالإغــاق العــام الــذي اتبعتــه الــدول لمحاصــرة الفيــروس، تســبب في 
عــدم قــدرة الكثيــر مــن الشــركات علــى الاحتفــاظ بموظفيهــا، ودفــع بالعديديــن حــول 

العالــم إلى مصــاف البطالــة، وتحــول الكثيــر منهــم إلى فقــراء.
1- WHO Coronavirus )COVID-19( Dashboard, World Health Organization, available on: https://
covid19.who.int/ 
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ويمكــن القــول إن الأزمــة الراهنــة تشــبه أزمــة “الكســاد الكبيــر” في بعــض الجوانــب، 

لا ســيما فيمــا يتعلــق بالتغيــرات المتوقعــة في النظــام الاقتصــادي العالمــي. فأزمــة 

“الكســاد الكبيــر”، ســاقت العالــم إلى تغييــر الطريقــة التــي كانــت تتعامــل بهــا الــدول 

مــع اقتصاداتهــا، حيــث أعُيــد النظــر مــن جديــد في الــدور الاقتصــادي للدولــة، فبعــد 

أن كانــت الدولــة قــد انســحبت مــن الأنشــطة الاقتصاديــة في العقــود التــي ســبقت 

الكســاد الكبيــر، وكان ذلــك ســبباً في وقــوع أزمــة الكســاد هــذه؛ فــإن عمليــة التعــافي 

منهــا جــاءت عبــر عــودة الدولــة بقــوة إلى النشــاط الاقتصــادي. ومــن ثــم، تضــع الأزمــة 

الراهنــة النظــام الاقتصــادي العالمــي علــى عتبــة مرحلــة جديــدة، كونهــا تدفــع نحــو 

تغييــر الكثيــر مــن ثوابتــه، وتتجــه نحــو تغييــر النظريــات الاقتصاديــة المتعلقــة بثــروة 

الأمــم وقوتهــا، وتجبــر الــدول علــى تغييــر القواعــد التــي حكمــت منظومــة عاقاتهــا 

الاقتصاديــة لمــدة تزيــد علــى ســبعة عقــود، والتــي تقــوم على تحرير التجارة الســلعية 

والخدميــة، وتحريــر حركــة البشــر، وكذلــك تحريــر حركــة رؤوس الأمــوال بيــن الــدول.

للدخــول في مرحلــة  الــدول اســتعداداتها منــذ مطلــع عــام 2021  بــدأت غالبيــة 

التطعيمــات  وبــدء  لفيــروس كورونــا،  المضــادة  اللقاحــات  إنتــاج  “التعــافي”، عقــب 

بســرعة كبيــرة، إلا أنــه ســرعان مــا ظهــرت العديــد مــن المشــكات التــي تؤثــر ســلباً 

الطبيعــة  عــن  ناتــج  المشــكات  هــذه  بعــض  التعــافي،  سياســات  مســارات  علــى 

الخاصة بالفيروس نفســه وتحوره، إذ تحور الفيروس في شــكل ســالات جديدة أشــد 

قــوة، وأعلــن الوزيــر المســؤول عــن توزيــع اللقاحــات في المملكــة المتحــدة، في مطلــع 

فبرايــر 2021، عــن وجــود 4 آلاف ســالة متحــورة مــن فيــروس كورونــا؛ وهــو الأمــر 

الــذي يعكــس تراجــع فاعليــة اللقاحــات. بينمــا يعــود بعضهــا الآخــر لطريقــة تعامــل 

الــدول مــع “اللقاحــات”، حيــث تحولــت “اللقاحــات” إلى محــور تنافــس وصــراع جديــد 

بيــن القــوى الكبــرى، ســواءً تعلــق الأمــر بالإنتــاج أو بالتصديــر أو بالتوزيــع، وظهــرت 

ثنائيــة متناقضــة بيــن “دبلوماســية اللقاحــات” و“حــرب اللقاحــات”، وثنائيــة أخــرى 
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بيــن “عالميــة اللقاحــات” و“قوميــة اللقاحــات”، وبينهمــا نشــبت حــرب معلوماتيــة 

اقتصاديــاً  فاعــاً  التــي أصبحــت  الكبــرى،  الأدويــة  الــدول وشــركات  بيــن  ودعائيــة 

جديــداً، يدخــل في جــدالات قانونيــة وسياســية مــع الــدول، في اســتغال مــن بعــض 

الــدول والشــركات لمــا يمكــن أن يُطلَــق عليــه “اقتصــادات اللقاحــات”.

أدت جائحــة كورونــا إلى مــا يمكــن وصفــه بأكبــر وأســرع تحــول رقمــي في التاريــخ، 

إذ دفعــت إجــراءات الإغــاق للحــد مــن تفشــي الفيــروس إلى اعتمــاد الــدول والأفــراد، 

بشــكل غيــر مســبوق، علــى التكنولوجيــات الرقميــة، إذ طُلــب مــن الموظفيــن العمــل 

مــن منازلهــم، وتحولــت المــدارس والجامعــات لتقديــم الــدروس عبــر الإنترنــت، وتــم 

عقــد القمــم والاجتماعــات الحكوميــة عــن بعُــد. وإذا كانــت هــذه الأزمــة أثبتــت أن 

الإنترنــت والتكنولوجيــا همــا ســبيل الإنســان الوحيــد لتســيير حياتــه بصــورة “شــبه 

طبيعيــة” في ظــل كارثــة إنســانية كبــرى مثــل وبــاء كورونــا، فــإن أهــم مــا يميــز هــذه 

التجربــة أنهــا جعلــت الأفــراد يســتخدمون الإنترنــت كمــا خُلــق لــه أن يكــون، فتشــكلت 

الحيــاة الافتراضيــة الطبيعيــة القائمــة علــى الإنترنــت، وأصبــح هنــاك حديــث عــن 

العمــل  مــن خالــه  يمكــن   )Cyber World Physical( “عالــم ســيبراني حقيقــي” 

والتعلــم مثلمــا يتــم اســتخدامه في التســوق والترفيــه.

ولكــن الاعتمــاد المتزايــد علــى الإنترنــت والتقنيــات الذكيــة، حمــل في الوقــت نفســه 

والإرهــاب  الســيبرانية،  والجرائــم  الســيبرانية،  الهجمــات  مثــل  تهديــدات ومخاطــر، 

السيبراني، الذي يمكن أن تتسبب في تحقيق خسائر فادحة للحكومات والشركات 

والأفراد، سواء على مستوى الخدمات أو الاقتصاد أو الأرواح البشرية، فاستهداف 

النظــم الطبيــة، ونظــم المواصــات التــي تعمــل عــن بعد، ومحطــات الطاقة والكهرباء 

والأقمــار الصناعيــة، عبــر الهجمــات الســيبرانية، يمكــن أن يتســبب في خســائر بشــرية 

كبيــرة في دقائــق. وقــد أدى الاعتمــاد المتزايــد علــى الفضــاء الســيبراني، عقــب تفشــي 

كورونــا، إلى اهتمــام الــدول بفــرض ســيادتها عليــه، لمواجهــة التهديــدات المتناميــة 

المترتبــة علــى ذلــك.
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بنية الكتاب وهيكله 

المســتويين  علــى  العالــم،  علــى  الجائحــة  تركتهــا  التــي  الآثــار  لفهــم  محاولــة  وفي 

الاقتصــادي والتكنولوجــي، يــأتي هــذا الكتــاب، الــذي يضــم مجموعــة مــن الدراســات 

لخبــراء وباحثيــن نشُــرت في مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، في 

خمســة فصــول. يتنــاول الفصــل الأول، التداعيــات الكبيــرة لجائحــة كورونــا علــى 

الاقتصــاد العالمــي بــكل قطاعاتــه، حيــث تصاعــدت الأعبــاء الاقتصاديــة التــي تواجهها 

الاقتصــادات الوطنيــة، وتزايــدت معــدلات الفقــر وتهديــدات الأمــن الغــذائي. ونتيجــة 

لذلــك، توســعت الــدول في أدوارهــا الاقتصاديــة بالتــوازي مــع التحــولات في ثوابــت 

الماليــة العامــة، كمــا بــدأت الشــركات الصغــرى والضعيفــة تواجــه معضلــة البقــاء 

في مقابــل صمــود الشــركات القويــة، وحققــت أنمــاط الاقتصــاد الافتراضــي مكاســب 

ضخمــة.

ويرصــد الفصــل الثــاني، التحديــات غيــر المســبوقة التــي شــكلتها جائحــة كورونــا 

للشــركات الكبــرى، منهــا صدمــات الطلــب علــى الســلع والخدمــات، والنقــص أو 

الزيــادة الكبيــرة في الطلــب، وانقطــاع ساســل التوريــد، والبطالــة والركــود الاقتصــادي. 

كورونــا  أزمــة  تفرضهــا  التــي  للتحديــات  الشــركات  اســتجابة  أنمــاط  ويســتعرض 

الاســتجابة  بـ“أنمــاط  يمكــن وصفــه  مــا  أولاهمــا،  رئيســيتين،  فئتيــن  بتصنيفهــا في 

التكاليــف،  وتخفيــض  الاســتثمارات،  تصفيــة  ضمنهــا  ينــدرج  التــي  التقليديــة”، 

وتســريح العمالــة، والتقــدم بطلــب الحصــول علــى الدعــم الحكومــي، وذلــك مــن أجــل 

إحــداث تحســينات فوريــة في الأداء، والتخفيــف مــن الخســائر الضخمــة التــي تتكبدهــا 

الشــركات. وثانيهمــا، فيتضمــن مجموعــة مــن “الأنمــاط المرنــة والخاّقــة” لاســتجابة 

للأزمــة، والتــي تقــوم بالأســاس علــى اســتثمار الفــرص المتاحــة، وتحويــل التحديــات 

إلى مكاســب ملموســة، وذلــك عبــر حزمــة مــن الآليــات والتدابيــر المرنــة والمبتكــرة 
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التــي تُمكِّــن الشــركات مــن تعظيــم أرباحهــا التجاريــة بالرغــم مــن أزمــة كورونــا. كمــا 

يقــدم الفصــل مجموعــة مــن الآليــات والأدوات والاســتراتيجيات المقترحــة للشــركات 

لاســتعداد الجيــد للوبــاء القــادم، انطاقــاً مــن أن فيــروس كورونــا ليــس تحديــاً لمــرة 

واحــدة، ومــن الممكــن أن نشــهد في المســتقبل أوبئــة أخــرى أشــد فتــكاً.

وفي الفصــل الثالــث، يناقــش الكتــاب المشــكات التــي تؤثــر ســلباً علــى مســارات 

إنتــاج ســريع ومكثــف  سياســات التعــافي، فعلــى الرغــم ممــا شــهده العالــم مــن 

للقاحــات، حيــث وبــدأ التطعيمــات في ديســمبر 2020، أمــاً في الحــد مــن انتشــار 

فيــروس كورونــا، فإنــه قــد ظهــرت العديــد مــن المشــكات التــي تؤثــر ســلباً علــى 

مســارات سياســات التعــافي، بعضهــا يتعلــق بالتحــورات التــي طــرأت علــى فيــروس 

كورونــا. وبعضهــا الآخــر يتعلــق بمــا أظهرتــه عمليــات إنتــاج اللقاحــات مــن ناحيــة 

الــدول  أخــرى، عــن وجــود ســباق خفــي تخوضــه  ناحيــة  والتصديــر والتوزيــع مــن 

ضــد بعضهــا البعــض، وذلــك مــن أجــل تحقيــق المصلحــة الوطنيــة لــكل دولــة علــى 

حــدة دون ســواها في الحصــول علــى اللقاحــات. كمــا تحولــت “اللقاحــات” إلى محــور 

تنافــس وصــراع جديــد بيــن القــوى الكبــرى، وأصبــح إنتــاج اللقاحــات بمنزلــة أحــد 

مؤشــرات النفــوذ والقــوة، وســباقاً محتدمــاً تخوضــه الــدول الكبــرى.

ويســتعرض الفصــل الرابــع، التحــولات التكنولوجيــة التــي طــرأت علــى العالــم في 

ظــل أزمــة كورونــا، إذ اعتمــد الأفــراد والمؤسســات العامــة والخاصــة بشــكل كثيــف 

علــى التقنيــات الذكيــة لتســيير شــؤونهم، ســواء علــى مســتوى العمــل أو التعليــم 

أو الترفيــه، وذلــك في ظــل إجــراءات الإغــاق التــي اتخذتهــا كثيــر مــن الــدول لمواجهــة 

تفشــي الفيــروس. وتوجــد مؤشــرات علــى اســتمرار عــدد مــن المؤسســات في تبنــي 

بعــض النمــاذج التــي أفرزتهــا أزمــة كورونــا، علــى رأســها التعليــم والعمــل عــن بعُــد، 

لمــا تحققــه مــن مزايــا متعــددة، تضمــن توفيــر الوقــت والجهــد والتكلفــة، وتحقيــق 

النتائــج المرجــوة نفســها التــي كانــت تتحقــق بالطــرق التقليديــة.
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ســيادتها  لفــرض  الــدول  مســاعي  والأخيــر،  الخامــس  الفصــل  ويناقــش 
التكنولوجيــة علــى مختلــف الفاعليــن في المجــال الســيبراني الخــاص بهــا، في ظــل 
الاعتمــاد المتزايــد علــى الفضــاء الســيبراني عقــب تفشــي كورونــا. ويقصــد بالســيادة 
التكنولوجية، ســيطرة الدول على البنية التحتية التكنولوجية على أراضيها، شــاملة 
الكابــات والســيرفرات وغيرهــا مــن التجهيــزات الرئيســية، بالإضافــة لفــرض القواعــد 
المفهــوم  هــذا  ويختلــف  التكنولوجيــة.  التفاعــات  المنخرطيــن في  الفاعليــن  علــى 
عــن “الســيادة الســيبرانية”، التــي يقصــد بهــا الســيطرة علــى الفضــاء الافتراضــي، 
شــاماً التفاعــات وتدفقــات البيانــات والاتصــالات. كمــا يســتعرض الفصــل أدوات 
الــدول لفــرض ســيادتها التكنولوجيــة، والإجــراءات والتدابيــر التــي تتخذهــا للتصــدي 
لمنتهكــي ســيادتها التكنولوجيــة، فضــاً عــن العوائــق التــي تواجــه الــدول لفــرض 

التكنولوجيــة. الســيادة 
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